دحمد أحميان 
مساهمة قبائل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القرن التاسع عشر 
-_قبيلة بني سعيد أنموذجا - 

د. محمد أحميان- المغرب 
؟! انمطمط20086عممتصطة 
لعبت قبائل ساحل الريف شمال المغرب؛ خلال القرن التاسع عشرء دورا 
.بارزا في تاريخ البلادء حيث أهلها موقمها الجغراني المشرف على الحوض الغربي 
اللبحر الأبيض المتوسط؛ لأن تنغمس بقوة في النشاط البحري. ومن أبرز هذه 
القبائل» نجد قبيلة بني سعيد في الريف الشرقي؛ التي توفرت على عدد من 
القوارب» وظفتها أساسا في أعمال القرصنة» والمساحلة؛ والتهريب. خاصة في 
اظل طبوغرافية مساعدة على ذلك؛ والمتمثلة في وجود مجموعة من المرافئ 
الطبيعية ؛ كمرفئ سيدي حساين: الذي كان له صدى كبيرا في الوثائق المخزنية » 
خلال ق 19م؛ فيما يتصل بقضية التهريب والتجارة؛ والقرصنة. وقد سمح هذا 
النشاط البحري لقبيلة بني سعيد» لأن تكون على اتصال دائم مع الأوربيين» مما 
أكسب بعض أفرادها ثروة وجاهء وجعلهم تحط اهتمام من قبل الدوائر السياسية 
الأوروبية. كما كان لانفتاح القبيلة على البحر الأبيض المتوسطء والاختلاط 

بالآخر ؛ تأثير مهم على بنية امجتمع. 
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مساهمة قبائل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر- 2 فقيل بني سعيد أموذيها -- 
مأ عل أ ك ومسي عطأ ]ه أكدمى عط كه وعطتم) عط كه ممتاسطضتمم©. 
مسلمع طامععاعمته عط عمفسل تعد عستا ممم 
- عمد عطقف لععهد تمده 


عدم كط 
ممم مما كه كعطتها أساكدمة «تعطاممم عطا بتمسامعة 195 عا ومعياط. 
1116 تضم عط كه بومعتط عط هذ عام عمعمتصمم له العترقام 
عط 66 متعم معي عط عمتغممايه. مادم لمعتطامسوممع 
عط يممصم اوتطعه عماعمد ما عواسهما ولهممماد بمع5 ممعمد لماز 
ممعت عا مذ فتد5 انح كه عطتما عطا يععطتنا عوعطا ك0 امعمتصمم اعمج 
لعرمامد بكتعمط أه #طصيم همه عاطماتديت كص اعتذاه بعل اكواصسمة 
عدانعتامدم م1 عوالعقندمد قمة ومتامفديمل ,رعمام كه كاعة عط ها تزامتهور 
1ن كه ممم عط عدتلساعما بكوطتمط لصهمه كه مومع كه ععمععهمم عط 
عا عماصنك كامع سوم مسبمطععدت عط ها لعماعة كه افتاه برطي 
مه عقها بعوالعقسمد كه كك عا طاته ممتععمممة مأ ,اميه طاول 
مذ عط ما ءطتنا فتمى اتح عط تععمالة وإتاعة عملاممد ك1 عملم 
كاذ كه عمد لعمتمع اعتطه اع عبطا بكصمع مستا عط طاته أعساممه امساعممع. 
عط نز ومتامعالة أن عنصم عط سعط عمد لم عمرط نه وعطمممر 
عط مه #طتما عط كت همتعمة +15 عماعمك لممتانامم ممعمميظ 
اممانومها مد قمط بعطات عط أه ومتحى عط مه هعد ممعمدعتلعار 
كععمل 5ه دم عط هأ غلغ1 العم كز التطد كتطا مه ملواعتعمة عطا مه اعممصة 
عط طائه كمعتك ملك كه عممعو يعد عط مذ كه العد كه بعاأطمط همد امم 

عمدو مم8 
مقدمة: 


شهدت القبائل الساحلية للريف ‏ خلال القرن التاسع عشرء نشاطا 
بحريا مهماء الأمر الذي جعلها حاضرة بقوة على الساحة الدولية (من خلال 
أعمال القرصنة التي استهدفت السفن الأوربية) ؛ حيث أصبح نشاطها البحري» 
من أبرز ما تداولت فيه دار النيابة السعيدة في طنجة. وسأحاول في هذه الورقة 
البحثية» الوقوف عند نموذج قييلة بني سعيد 2 في الريف الشرقي» حيث أمّلها 
موقمها الجغرائي» المشرف على حوض البحر الأبيض المتوسط» للانغماس بقوة 


5 اللد السامي: ويسمم 2017 


عمد أحميان 
في النشاط البحري؛ خاصة في ظل امتلاك القبيلة عدد من القوارب: قدرها 
القنصل الإسباني في تطوان "تيودرو دي كويياس” (15/١تانا©‏ +( «روله»1) 
مع نهاية القرن التاسع عشر يحوالي 20 قارب 3. وقد وظفت هذه القوارب 
أساسا؛ في أعمال القرصنة والمساحلة؛ والتهريب؛ وساعدها على ذلك 
طبوغرافية امنطقة» ومنها: 

© سيادة الأنهار؛ التي كانت تتخذ القوارب من مصباتها ملجئ لهاء كنهر 
"الكرت", الحد الفاصل بين مجال قلعية “ ويني سعيد» الذي ينبع من 
مرتفعات بني توزين وكزئلية» وتصل مياهه إلى البحر الأبيض 
المتوسط 5. 

* توفر ساحل بني سعيدء على عدد من المرافئ تقع في خلجان محمية» كان 
الأهالي يلجؤون إليها بقواربهم للاحتماء من العواصف» والاختباء 
من أعين أعدائهم من السفن الأوربية» وكذا سفن المخزن © التي كانت 
تقوم بحراسة “كوسطة" الريف ”. 

خريطة تبين موقع قيبلة بني سعيد في الريف الشرقي © 


ل العدد السامى: ميسمير 2017 


مساهمة قبل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر- قي بني سعيد ألموذيجا - سس 

وقد وجد في ساحل قبيلة بني سعيد؛ مرفئ مهم؛ وهو سيدي حساين ؟؛ 
ولاهميته كان تحت المسؤولية المباشرة لقواد المخزن في المنطقة» الذين كان عليهم 
تفقد أحواله» والحرص على عدم استعماله في أي عمل محظور ”. لذا جد لبذا 
المرسى» صدى كبير في الوثائق المخزنية» فيما يرتبط بقضية التهريب والتجارة؛ 
ومنها رسالة جوابية من السلطان الحسن الأول إلى قبيلة بني سعيدء تطلب فيها 
الإذن لشراء الحبوب من الميناء المسمى سيدي حساين» مؤرخة يفاتح صفر 
9ه الموافق ل 23 دجنبر 1881م " أ. إذا في ظل هذه الظروف الذاتية 
والموضوعية لقبيلة بني سعيد؛ فماهي تمليات نشاطها البحري؟ وكيف أثر 
اهتمامها البحري على سياسة المخزن تجاه القوى الأوربية؟ ما دور النشاط 
البحري للريفيين في الاحتكاك بالخارج؟ 

1. قبيلة بني سعيد ومساهمتها في تجارة المساحلة: 

قام ساحل الريف؛: بدور محوري في تفعيل تجارة المساحلة: خلال القرن 
التاسع عشرء عندما كانت الجيوب الحتلة “مسدودة" في وجه التعامل التجاري مع 
القبائل ؛ فنشطت تجارة المساحلة» انطلاقا من قبائل الريف الشرقي» ومنها بني 
سعيد ؛ من أجل تمقيق تكامل اقتصادي بين أطراف الساحل التوسطي» وكانت 
محاور هذه التجارة تتم في اتجاهين: 
الاتماه الأول: نمو مرسى تطوان» الذي كان يُمد محطة أساسية في "تجارة القوافل 
البحرية" لقبائل ساحل الريف» وشكل مستودعا تجاريا للريفيين. ما أنعش الرواج 
التجاري بين مرفا مصب وادي مارتيل» في اتجاه ساحل بني سعيد. ولم تكن 


الرحلة تتم مباشرة بين مرافئ هذه القبائل وتطوان؛ ولكن كانت القوارب» 


الساورة ديسير 2017 


دحم د أحميان 
تتوقف للقيام بمجموعة من المعاملات التجارية مع ساحل القبائل التي تحط بهاء 
نظرا خصوصية السلع التي تميز كل قسم من أقسام الريف 7 3.. 

وقد تنوعت بنية الحركة التجارية لبذا انمحور؛ فكانت قوارب بني سعيد 
تأني إلى مرسى مارتيل بالقمح والشعيرء والفول» واللوزء والزييب» والبيض» 
...إلخ. وتعود محملة بكميات من الجلاييب» والسلع القطنية» والصوفية» 
والحقائب الجلدية» والبلانمي» وا ملح القادم من قادس» والقضبان الحديدية 12 

وإذا كانت الحبوب غالبا ما تتتقل من الريف إلى تطوان» إلا أنه في أيام 
الغاقة قد يحدث العكس ؛ لتجاوز النقص الحاصل في القبائل. وفي هذا الإطار» 
تلقى قائد قبيلة بني سعيد» سيدي محمد أحضريء في 10 ماي 1877 رسالة 
جوابية من السلطان محمد بن عبد الرحمان؛ يجيز فيها استيراد الحبوب من مرسى 
ةا 

وقد أسهم هذا الرواج بشكل كبيرء في تنشيط تجارة تطوان؛ وهو ما أثر 
عليها بعد إمساك أهل الريف عن المتاجرة معهاء عقب إقدام سكان الريف - 
لاسيما وسطاء تجار اليهود- بالمتاجرة مباشرة مع جبل طارق والجزائر * أ 
بالإضافة إلى إغرائهم جراء الامتيازات الممنوحة لهم في الثغور امحتلة. فوَلّى 
القسم الشرقي للريف (بني سعيد» قلعية؛ كبدانة...)؛ وجهته إلى مليلية» التي 
بدأت تمارتها مع هذه القبائل تنمو بشكل سريع؛ مقارنة مع تطوان ” أ ؛ ثنيجة 
انفتاح الثغور الحتلة على القبائل: خلال الثلث الأخير من القرن 19م» 
والتضييق الذي تعرضت له القوارب الريفي المبحرة إلى تطوان؛ التي فُرِض عليها 
الحصول على "تصريح السفر” (الباسبورط). 


الساورة ديسب 2017 


مساهمة قبل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر- قيلة بني سعيد ألموذيجا - سس 

الاتحاه الثاني : نمت بشكل كبير تجارة المساحلة بين ساحل قيبلة بني سعيد 
والغرب الجزائري» خلال أربعينيات ق19م» مستفيدة من التشجيع الفرنسي ؟ 
نظرًا للدور الذي قامت به قوارب الريف» في تنشيط تجارة ميناء نيمورء © 1 في 
أقصى الغرب الجزائري ؛ ثم تأثير لجوء الأمير عيد القادر إلى الحدود الشرقية 
اللمغرب؛ على التجارة بين الغرب الجزائري وامنطقة الشرقية للمغرب» مما عزق 
تجارة المساحلة بين الريف الشرقي والجزائر 7 '. وتزامن هذا النموء مع ظهور 
رجل مهم من بني سعيدء وهو حمد أحضري إلى الساحة التجارية * أ. وهذا ما 
يمكن أن نفهمه من الرسالة المخزنية الجوابية الموالية» والمؤرخة في 11 ريع الثاني 
0 الموافق ل 11 يناير 1854م» والتي أشارت إلى أن أهالي بني سعيد 
يسافرون ويكسبون رزقهم من عرض البحر دون أي معارضة من أحدء وذلك 
بفضل نفوذ محمد أحضري» حيث كان لهم حرية الوصول إلى البحرء بحكم 
العلاقة القوية التي جمعت أحضري مع السلطة المركزية. ومن هنا نفهم تسريح 
المخزن للقبيلة بشراء الحبوب من مناطق أخرى من المغرب» وحرية التحرك في 
البحر "1ش 

وعموما قد نمت تجارة المساحلة الريفية؛ خصوصا في متتصف ق 19م» 
إذ أن جل القبائل الريفية أولت اهتمامها لهذه التجارة 0 2, التي تمكنت من 
استيعاب عدد من السواعد البشرية» وأسهمت في تمريك النشاط الاقتصادي 
القبائل الساحل الريفي ؛ عن طريق إيحاد منفذ لتصريف الإنتاج المحلي؛ وجلب 
المنتوجات الأجنبية. 


الساورة ديسب 2017 


دعمد أحميان 

2. دور قبيلة بتي سعيد في تنشيط حركة التهريب: 

إن وفرة الإنتاج أيام الصابة» لم يكن السوق الداخلي كافيا لامتصاص 
فائضهء ففي رسالة من قائد قبيلة بني سعيد» إلى القنصل العام لفرنسا في طنجة 
"جاجيرشميث” (النطاء»»عزه1) ' 2 مؤرخة في 27 أبريل 1851م: يعلمه 
فيها أن "2...) بلدنا وجميع البلاد في حالة سعيدة» وبعث الله لنا الكثير هذه 
السنة» ولدينا كمية كبيرة من القمح والعسل والخضروات” 2 2. الأمر الذي كان 
يحتاج إلى تصريف “الفاض”» فشكل التهريب إحدى قنواته: في ظل انعدام 
مرَاسِ مفتوحة في وجه التجارة. 

ومثلت الثغور الحتلة» محاور أساسية في التجارة غير المشروعة؛ حيث 
أصبحت قوارب الأهالي » تنظم حركة التهريب إلى شواطتهاء لترويجها في أسواق 
القبائل 3 2. ويمكن أن نسجل بأن القبائل التي نشطت القرصنة: هي ذاتها التي 
حركت التهريب» أولا نظرا للعلاقة الموجودة بين النشاطين: ثم ثانيا لحاجته إلى 
القوارب والخبرة البحرية؛ فاهتم قسم من سكان قبائل الساحل بنشاط 
التهريب 4 2. فالظروف الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية» جعلت الأهالي 
يولون وجهتهم مبكرا إلى البحرء ويضطلعون جمركة التهريب الأوروبي التي 
تصدرت أنشطتهم الاقتصادية 5 2» واستعملوا في ذلك عدة مواقع على ساحل 
يني سعيل. 

وهكذاء صار سكان قبائل بني سعيدء يتعاملون بالتهريب 
(الكتطربنض) © 2, جهارا مع مليلية كأنه نشاط مباح 27. إلا أن استحداث 
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مساهمة تبئل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القرن اناسع عشر-. قيلة يني سعيد أموذيجا < سس 
ديوانة مليلية» أهمية هذا التهريبء ليفسح امجال لنوع آخر من 
التهريب» المرتبط بمحاولة التملص من أداء الرسم لأمنا. في الديوانة. 

ولكي يتخلص المهربون من المنع الذي كان يفرضه المخزن على التجارة. 
مع الجيوب المحتلة» كانوا يأتون ليلا إلى مليلية ويسلمون بضائعهم» مستعملين 
القوارب لتجاوز عسة الحدود البرية 25. حيث استفاد ثغر مليلية من تهريب 
مزدوج: عبر البر والبحر على السواءء انطلاقا من القبائل الجاورة (قلعية» 
كبدانة بي سعيد). 

كما برز دور قبيلة بني سعيدء في نشاط التهريب عن طريق البحر الذي 
مورس مع غرب الجزائر (وهران» ميناء سايء أرزيوء نيمور ..). فكانت 
عمليات التهريب تنطلق من هذه القبيلة محكم عامل القرب» رغم المراقبة 
الشديدة التي أحدثها المخزن؛ خاصة قرب مصب واد كايس» يإقامته حامية 
عسكرية بقصبة عجرود (السعيدية)؛ منذ سنة 1884م 29. 

وفي امقابل ويخ المخزن المتساهلين من قواده مع المهربين» وهذا ما 
توضحه الرسالة المخزنية الآتية» الموجهة إلى قائد قبيلة بني سعيد محمد أقشيش 
السعيدي 0 3 التي جاء فيها: '(...) ويعدء فقد تقرر لعلمنا الشريف تفاحش ما 
يقع في سواحل البحر هناك من المفاسد والاشتغال يجلب الأمور الممنوعة الوسق 
بغير حال المعهودة لذلك: وما ذاك إلا لتراخيكم وتغافلكم» وموافقة البعض 
منكم لأهل الجرأة والافتيات» حتى كان قبل يدعى الممنوع من التصرف فيه بغير 
إذن ؛ حيث كان خفية واختلاسا بالكنطربانضو» واليوم صارا التصرف فيه جهارا 
وكأنه مباح» يطلق اسم البيع والشراء» ولا حرج عليكم فيه وذلك بمرأى منكم 


الساورة للدراسات الإنسانية والاحتماعية. 6 العد السادس: ويسم 2017 


عمد أحميان 
ومسمع » لا ناه ولا منتهء ولا نكير ولا مُْكر. وعليهء فنأمرك أن تتيقّظ لذلك» 
وتتدارك ما فرّطت فيه ما وقع هنالك. وخاطب إيالتك بالكف عن فعل ذلك» 
واجعل في حضانه العسس» وأكد عليهم» واسترع على الإيالة في العود لكشل 
ذلك وشدد على الأعيان والأشياخ» واجعل درك ما يقع من ذلك عليهم على 
أنه في الحقيقة عليك لا عليهم ؛ لأنهم عند أمرك؛ ثم من عثرتم عليه يعود لفعل 
ذلك يقبض عليه؛ ويتكل به لينزجر به غيره" ‏ 3؛ إذ حَمّل المخزن الباشوات 
والقواد» كامل المسؤولية في التراخي للضرب بقوة على أيدي المهربين والمتواطتين 
معهم؛ فيما عسى أن يحدث في ساحل الريف من خروج عن الأحكام. وهذا ما 
أكد عليه الحسن الأول في رسالة له إلى القائد ميارك الدويلالي 2 3 الذي أخبره 
“أن أهل (...) مرسى بادس بإيالتك اشتغلوا يإخراج الكطرينض منها من غير نكير 
عليهم؛ وعليه فتأمرك بالضرب على أيديهم؛ وصرفهم عنه» وإجراء الأحكام 
عليهم فيه حتى ينزجرواء وإلا كانت عهدته عليك” 3 3. غير أنه: في الواقع؛ إذا 
كان بعض القواد والباشوات قد تهاونوا مع المهربين» فإن البعض الآخر لم يقووا 
عليهم ؛ نظرا لما أصبحوا يتمتعون به من قوة ونفوذ. 

هكذا حمل المخزن الباشوات والقواد» كامل المسؤولية في التراخي » مع 
المهربين والمتواطتين معهم. لكن غياب الإمكانيات اللوجستية المتوفرة لدى رجال 
المخزن في الريف» جعلت دورهم ضعيفا مُفْسحا الجال لتزايد أنشطة التهريب ؟ 
الذي شجعته القوى الأوروبية لخدمة مصالحها. 


الصاورة ادر وسيم 2017 


مساهمة تبئل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن النلسع عشر- قيلةبني سعيد أفوذجا -- 
3. مساهمة قوارب قبيلة بني سعيد في القرصنة: 
وفرت الطببعة المورقولوجية لساحل الريف» بوصفه جزءا من العالم 

المتوسطي» إمكانية ممارسة “القرصنة” 4 3. حيث يمتاز هذا الساحل بطابعه 

الصخري الشائك؛ الكثير التعرجات؛ إذ تهيمن على الريف سلاسل جبلية» 

تنتهي بأجراف صخرية» شديدة الانحدار 5 3 فضلا عن كثرة نتوءهء وامتداده 

داخل البحر» وخلجانه الضيقة. 
فمكن هذا العامل المورفولوجي لساحل الريف» القراصنة من مراقبة 

الجالات الفاصلة بين رأس وآخرء وترصد السفن قبل الانطلاق لمحاصرتها في 

الوقت الناسب 6 3. كما أن وجود الخلجان وفر أحسن ملاذ للقوارب الصغيرة» 

للاحتماء من العواصف وهيجان البحرء زيادة على سرعة الاختفاء عن الأنظار. 

وتشكل المواقع المرفثية أشباه جزر» تتوالى فيها الأحواض البحرية؛ مستفيدة في 

تكوينها من مواصفات تضاريسية ملائمة؛ على هيئة خلجان صغيرة محمية 

طبيعيا 37 مثل مرسى سيدي حساين ؛ وسيدي عيسى. 
كما شكلت مواقع المصبات مرافن طبيعية © 3» وكانت بثابة ملاجئ 

ونقط استراتيجية للقراصنة. ويضم ساحل الريف مصبات أنهار مهمة؛ شكلت 

فرصة مواتية لقراصنة بني سعيد» لتوجيه قواربهم ضد سفن أعدائهم التي 
تُفاجئ بتوقف هيوب الرياح * 3. ويذلك أسهمت الخصائص الجغرافية لساحل 
بني سعيدء في دفع سكانه إلى ممارسة النشاط البحري الموجه ضد السفن 
الأوروبية» وفي جعله مركزا أساسيا لاعتراض سفنهم. وكان سكان ثلاثة خلجان 


صغيرة» وهي: مرسى سيدي حساين» مرسى سيدي أحضري»؛ ومرسى سيدي 
2 


إنسانية والاحتماعية ل العدد السامى: ديسمير 2017 


دعنداحيان 
عيسى؟ يزاولون مهنة الصيدء والملاحة الساحلية» والقرصنة؛ وتستعمل 
قواريهم لبذه الأعمال مجتمعة. 

وكانت القرصنة مصدرا مربحا بالنسبة للسكان: لأن السيطرة على 
البضائع التي كانت على متن السفن» يجعلها ذات فوائد عظيمة. كما أن الإفراج 
عن البحارة الأوروييين الأسرى» كان يتم مقابل دفع فدية للريفيين 49. 
تمكنت قوارب بني سعيد» من اسر عدد من السفن الأوروبية؛ كما هو الشأن 
بالنسبة للمركب الاسباني “سان فرنسيسكو" (0ك»مم! ««5)؛ الذي غرق» 
في 12 دجنبر 1884م في ساحل بني سعيدء فقام الأهالي بنهب شحنته من 
الخشب» وأسر طاقعه 47 


وقد 


من جانبها مارست السلطات الإسيانية نوعا من الانتقام ضد نشاط 
قوارب بني سعيدء فأقدمت سنة 1858م: على اعتراض قارب في ملك 
القبيلة» وكان اسمه “ميمون”؛ والذي تبين فيما بعدء بأن ملكيته تعود إلى الوجيه 
سيدي محمد أحضري» الصديق القديم للإسبان؛ وكان هذا القارب ينشط 
أساسا في التجارة» ونقل المهاجرين إلى الغرب الجزائري. وجاء في تصريح 
للقنصل الإسبائي في طنجة؛ أن هذا القارب لم يكن يستعمل في القرصنة؛ وإنما 
في تجارة المساحلة 2 4» ولم يقم بأي عمل عدائي ضد الإسيان 43. مما يجملنا 
نتساءل عن الأسباب الخفية » التي جعلت إسبائيا تقدم على هذا العمل. 

يمكن تفسير هذا الحادث بعاملين أساسيين: 


الساورة للدراسات الإنساتية ولاحتماعية. 57 العد السادس: فيسو 2017 


مساهمة تبائل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن الداع عشر-. قيلة يني سعيد أموذجا < سس 

رغبة السلطات الإسبانية في التدمير المنهجي لتجارة المساحلة الدولية 
للريفيين 4 4» خصوصا أمام الدور النشيط الذي قامت به قوارب بني 
سعيدء لتنشيط التجارة مع الغرب الجزائري على حساب الثغور محتلة. 

»0 إن هذا الحادث جاء كرد فعل استباقي » وأسفر عن احتجاز ثمانية وعشرين 
ريفياء يتتمون إلى قبيلتي قلعية وبني سعيد خاصة؛ من أجل تأمين حياة 
أسرى إسبان كانوا قد وقعوا في قبضة الأهائي» لغادي تنفيذ الريغيين 
تهديدهم؛ وتقديم اقتراح بمقايضتهم 45. 
عموماء فقد تطورت الأحداث إلى أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبائياء 

بسبب هذا الحادث» وتعقّد الوضع أكثر عندما أقدمت إسبانياء في بداية 

859م, على مطالية المخزن؛ ويلهجة شديدة؛ إطلاق سراح الأسرى 
الإسبان؛ وأداء تعويض قدره ثلاثون ألف ريال على خمسة مراكب إسبائية تم 
انهبها منذ عشر سنوات خلت» ثم توسيع حدود مليلية © 4؛ الأمر الذي أثار 
استغراب النائب السلطائي بطنجة محمد الخطيب 47؛ الذي كاتب القنصل 
الإنجليزي "ج. د. هاي" (ددا1 .2 .0) 2 4» بقوله: * لذلك؛: فإننا لم نفهم 
موجب الإلحاف على مولانا السلطان في تسديد الخسائر» في حين أن الحراسة 

أخذت حق نفسها بيدها" 9 *؛ في إشارة إلى القوارب الريفية التي قبض عليها. 
وقد تدخل "ج. د. هاي" لدى الإسبان» من أجل الإفراج عن المركب 

“ميمون”؛ وهو الطلب الذي قدم على حد السواء من قبل المخزن وحمد 

أحضري " 5. ففي مذكرة من وزير الخارجية للوزير المفوض لصاحب الجلالة في 


الساورة 7 ميسبر 2017 


دعمد أحميان 
الندنء جاء فيها: "صاحب السعادة؛ إن المذكرات التي وجهها لسعادتكم» 
بتاريخ 13 و16 و 27 من ديسمير الأخيره بمناسية الحادث الذي سببه أسر 
المركب الشراعي "ميمون”» قد أحاطت سيادتكم علما بنوايا حكومة 
المملكة" 1 ”. وطالب المخزن بدوره إسبانيا بأداء تعويض عن المركب "ميمون”» 
قدره عشرة آلاف» ردا عن مطالبة الحكومة الإسبانية بأداء تعويض قيمته ثلاثون 
ألف ريال» مقابل المراكب الخمسة التي احتجزها الريفيون 2 5. 
4. “فلائك” قبيلة بني سعيد ودورها في تتقل المهاجرين الريفيين إلى الجزائر: 
إن توفر أهالي بني سعيد على "الفلايك” 3 5 التي قامت بدور المساحلة» 
وظفت أيضا “في نقل المسافرين إلى تيطاون وطنجة ومليلية" 4 5. وتظل الحركة 
نحو الغرب الجزائري أهمهاء فأمام فقر منطقة الريف؛ كانت السواعد البشرية 
تمثل أهم ثروة توفرت للمنطقة 5 5. هذا في الوقت الذي أسهمت فيه السيطرة 
الفرنسية على الجزائر سنة 1830م؛ في تغيير التوازن الاقتصادي والجالي لشمال 
إفريقياء فبدا فيه الجال الجزائري مركزاء بينما أضحى المغرب وتونس هامشاء 
مفرزا تيارا مهما للهجرة نحو الجزائر. حيث مثلت لهم موردا اقتصاديا إضافياء 
التغطية نفقات العيش عند العودة إلى ديارهم. لذاء فستويا كان ينتقل آلاف منهم 
للاشتغال لدى المعمرين الفرنسيين في الأشغال العمومية» وحرث الحقول» 
والحصادء وجني العنب © 5. خاصة لعدم شعور الأهالي بالغربة» لوجودهم في 
دار الإسلام» وأن الحدود التي وضعتها فرنسا لم تكن تعنيهم في شي*. 
وكانت القوارب الريفية التي تقصد وهران» تستريح في ثيمور؛ لعدم 
قدرتها على القيام برحلة طويلة» ومواجهة الأمواج العاتية 7*. ورغم 
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الساورة للد ديسب 2017 


مساهمة بئل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن النلسع عشر- قيلةبني سعيد أفوذجا -- 
المضايقات التي تعرضت له القوارب الريفية» من قبل السلطات الإسبانية في 
التغور لحتل ؛ إلا أنه “نزايد عدد القوارب الريفية المترددة خلسة على غرب 
الجزائرء كمرفأ نيمورء وغيرها من النقط البحرية القريبة ؛ الشيء الذي يؤشر 
على تحول نوعي في وظيفتها الأساسية» فبعدما كانت بالكاد تقتصر على تجارة 
المساحلة» أضحى دورها الرئيسي تقل المهاجرين الريفيين” ©5. 

وفي هذا الإطار» جاء في رسالة مخزنية جوايية موجهة؛ بتاريخ 27 يوليوز 
1884م: إلى كبير امحلة بقصبة جنادة 9 5 على حدود مليلية» حول البابورات» 
(المراكب)» التي وردت من وهران ومنعتها السلطات الإسبانية من الرسو بميناء 
مليلية » خوفا من انتقال وياء الكوليرا إليها من الجزائر الفرنسية بواسطة العمال 
الريفيين العائدين على مان تلك المراكب؛ فاتجهت إلى مرسى سيدي حساين. 
ونصها: '(...) خدينا مبارك الدبلائي ؛ وبعدء وصل كتابك بأنك بعدما قدمت 
الإعلام لجاننا العالي بلله بورود بابورات من وهران الجزائرء حاملين للمسلمين 
الذين كانوا يخدمون في الوساطة» ومنع حاكم مليلية لها من الترسية بمرساها 
بسبب الألم - الوباء؛ الذي بافرانصة-كذا- ٠‏ أتى يبابور من وهران محمد بن 
الطاهر بن يطو دودح العلج من إخوان الخديم محمد بن العربي البوغافري» محل 
من الساحل بين مرسى القلة ومرسى وادي كرت» وتعرض لهم إخوان ابن 
العربي المذكور وأعاقوهم (...) ثم أتى البعض من بني سعيد يبابور آخر لمرسى 
سيدي حساين» فضربته العسة بالبارود فتأخر وضربهم بالمدفع وطلع مع 
الساحل إلى حل بين مرسى سيدي إدريس بتمسمان ومرسى سيدي حساين» 


الساورة ميسبر 2017 


دحمد أحميان 
وانزل هناك نحو ستة وثمانون رجلا (...)؛ مؤرخة ب 4 شوال عام 1301 
موافق ل 27 يوليوز 1884م" 9 5. 
ولعل مزاوجة نشاط "الفلايك” الريقية بين تقل المهاجرين والتهريب» هو 
ما جعل المخزن يصدر أوامره إلى رجاله في الريف» لتشديد الحراسة على 
السواحل. وفي هذا الصددء وجه المخزن تحذيرا لرجاله يمثهم على اليقظة وضبط 
الحراسة الساحلية» يجعل المشرفين عليها من أهل الجد والنجدة. وتما جاء فيها: 
"...) خديمنا محمد بن أحمد الكبداني ويعد» فقد بلغ لشريف علمنا أن البابورات 
وردت من وهران: حاملة للمسلمين الذين كانوا يخدمون بالوساطة (عمال 
موسميين)؛ ورامت إنزالهم بمراسي بني شيكرء وبني بوكافر» ويني سعيد؛ 
فمنعتها العسة من ذلك. وعليه؛ فتأمرك أن تكون على بال منهاء وتجعل العسة 
الكافية القوية بمراسي إيالتكم وتضبط أمرها” ؟ 5 
وبذلك؛ أسهمت القوارب الريفية بفعالية في نقل المهاجرين من ساحل 
الريف إلى الغرب الجزائري» غير أن هزيمة الجيش المغربي أمام إسبانيا في معركة 
تطوان (1859- 1860م): والضغوط الأورويية على المخزن» أدخلت 
مجموعة من التغييرات على ملاحة القوارب الريفية في ساحل المتوسط» بسحب 
الإسبان عدة تنازلات من المخزن: فيما يتعلق بحرية ملاحة القوارب الريفية. فقد 
نص الفصل الخامس والعشرون من الاتفاقية المغربية-الإسبانية» لسنة 1861م 
على ما يلي : "اتفق الطرفان المتعاهدان» اجتنابا لكل مضرة يمكن وقوعها من كل 
تحرك حر للقوارب الريفية» على أن لا يقوم رياس تلك القوارب أو ملاكها بأي 
سفرء إلا بعد أن يحصلوا على رخصة من حكام تح الإسبانية بالبحر 


الساورة للدراسات الإنا ديسبر 2017 


مساهمة قبل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر- فيل بني سعيد ألموذيجا - سس 
التوسطء أو من القناصل الإسبانيين إذا كانوا يسكنون في موانئ يقيم بها أولاك 
القناصل» وتعطى لهم وثائق السغر في البحر مجاناء ويستعملونها كرخص لسفر 
و 

ويفضل هذه الإجراءات: تم تقييد “فلايك” أهل الريف من التحرك» 
فاختلت موازين القوى في سواحل الريف لصالح إسبانيا؛ حيث أضحت قوارب 
الأهالي عاجزة عن الإبحار دُونّ التصريح الذي تمنحه السلطات الإسبانية في 
الثغور” ©. وتزايد تضبيق المخزن على فلايك” أهل الريف» بقرار 
مصادرتها 4 *؛ بإصدار الأمر إلى “رئيس البابور التركي 5 © يمر جميع 
الفلائيك التي يعثر عليها بمياه الكوشطة الريفية" © 5. 

القد كان لهذه الإجراءات» دورا فعالا في تحجيم حركة “الفلايك" الريفية 
نمو الغرب الجزائري» فتحول الثقل نحو الحصون الإسبانية؛ التي أصبحت منفل 
الريفيين على الخارج. وفي هذا الصددء أقدمت السلطات الإسبانية؛ بفتح ميناء 
مليلية في وجه المهاجرين الريفيين المتجهين نمو الجزائر» عبر فتحها خط بحري 
يربط بين ميناء مليلية ووهران. 
0-5 

عموماء عرف الساحل المتوسطي للريف خلال القرن 19م: تحولات 
جذرية» مكنته من الخروج من عزلته التي دخل فيها عقب سقوط الثغور 
المتوسطية في يد الإيييريين خلال القرن 15م: ليدخل في حقبة تارينية جديدة» 
امتازت بانفتاح قبائل ساحل الريف على البحر الأبيض المتوسط. ويقدم النشاط 
التجاري» والتهريب» والقرصنة؛ أحسن دليل على انخراط الريف في النشاط 


الساورة للدراسات الإنسانية والاحتماعية. 94 العد السادس: ويسم 2017 


عمد أحميان 
البحري» وإيلاء وجهه إليه بد بنة مع مجاله المائي الحيوي» وترسيخها 
مع مرور الزمن. ففقر موارد منطقة الريف» بموازاة الضغط الديمغراقيء جمل 
الأهالي ينظرون إلى المجال البحري كمصدر اقتصادي» يمكن أن يُسْهم في تحقيق 
التكامل الاقتصادي. 

وقد تسبب النشاط البحري لقبائل الساحل الريف (بني سعيد أنموذجًا)» 
خاصة ما يتصل بالقرصنة والتهريب ؛ وما ترتب عنهما من منازعات؛ في أزمات 
دبلوماسية حادة بين المغرب والدول الأوروبية المبحرة في حوض المتوسط؛ التي 
استغلت هذه الورقة للضغط على المخزن ؛ مما اضطره للعمل على تفزيم تحرك 
قوارب أهالي الريف» مجهضًا بذلك العودة القوية للريفيين نحو البحر. 

غير أن النشاط البحري لقبيلة بني سعيد؛ خلال القرن التاسع عشرء قد 
بوئها مكانة معتبرة على الساحة الدولية ؛ وسمح لها هذا الدور لأن تكون على 
اتصال دائم مع الأوروييين. ما اكسب لبعض أفرادها ثروة وجاه؛ وجعلهم محط 
اهتمام من قبل دوائر سياسية أوروبية» وقد كانت شخصية سيدي محمد أحضري 
من أبرز الشخصيات التي تداولتها المراسلات الدبلوماسية الأجنبية؛ وخاصة فيما 
يتعلق بملف “القرصنة الريفية". كما كان لانفتاح القبيلة على البحر الأييض 
المتوسط» والاختلاط بالآخرء تأثيرمهم على المجتمع ؛ وقد نلمس هذا التغيرمن 
خلال التحول في شكل اللباس» والعادات الغذائية» وكذا في بروز غخبة من 
امتعاملين مع الأوروييين. 


ديسير 2017 


مساهمة قباثل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر-.. فيل بني سعيد أفوذبجا - سس 
البوامشة 


0-1 يطلق الريف للدلالة على لجال الجغراق والبشري» الممتد على طول الواجهة 
التوسطية للمغرب. الواقعة بين نهر ملوية ومضيق جبل طارق. وهي المنطقة التي سوف 
قضع للاستعمار الإسبائي بعد سنة 1912. لمزيد من التفصيل ينظرة عحمد أونياء 
"مفهوم الريف الغربي”: مجلة حوليات الريف. الحسيمة؛ ع. 1. 1998 ص ص. 
14- 44. 

2 قبيلة بني سعيد تقع في الريف الشرقي؛ تُحد شمالا بالبحر الأبيض المنوسطء تحيط 

٠‏ وقسمان. يُنظر: محمد 


بها قبائل بني بوغافرء وبني سيدال» ومطالسة» وبتي واب 


بن عزوز حكيم؛ معلمة المغرب ج. 3: ص. 1536 

ملسعمله: 395! مقد اعل مامممعاط ١‏ متعتعصوء مد بر مفا» 1 بكم لاتالاء ع0 ومملم ةل 3 

5 بامطعسه مالسيمم0 ع4 منمطمة “ملسعة عل وامتاساة اد نادم و 
05م .1896 1لا مقة ,160 136.159 


0-4 فلعية من قبائل الريف الشرقي؛ لعبت أدوارٌ تارعنية على الصعيدين الداخلي 
والخخارجي بفضل موقعها امحيطة بكتلة جبلية ووقوعها على ساحل البحر الأييض المتوسط. 
حسن الفكيكي. المقاومة الغربية للوجود الإسباني بمليلية (1697م- 1859م). 
منشزرات كلية الآداب بالرياط: ط. 1: مطبعة التجاح الجديدة: الدار البيضاء 1997 
اص 22- 23. 


ذا ع4 كلظ بزلزفاووول) كنا ان ادعميع لومم _لتكهاعه اعنوطد 
140 :8 ,2009 قالناء 3 بدسالية عل هالت زمعمه: 


2-6 بقصد بالمخزن أو الجهاز المخزني على السلطة المركزية المغربية» ولزيد من الشصيل 

: مصطفى الشابي؛ النخية المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر. منشورات كلية 
الآداب بالرياط: ط.1: مضبعة فضالة: لمحمدية, 1995: صن.21 وما يعدها. 

7 كوسطة تعني الساحل؛ وهي في الأصل كلمة 

8- محمد بن عزوز حكيم: معلمة المغرب: ج. 3.ص. 1590 

9- مصطفى الشابي: الجيش المغربي في القرن التاسع عشر. ط. 1: مطبعة الوراقة 


5 


الوطنية؛ مراكش 2008: ج.1: ص.305. 
ا لمنسماه كن عل عممططاك «مسوم؟ ,لإلاص لاع لات تارمس امهم 0ل 


وغمره"0) ماعفلد مالل مل مامه #سغتصمل ها عصمك فلمك تمع ول اممسسمامم 


الساورة لدراسات الإنساية والاتساية 2007 96 العدد السامي: ويسمو 2017 


دعمد أحميان 
.1995 نمطم بملافدز لد لاتمداذة لى عرها ب(معطعم0 ممكددا؟ عل كلمعسعمل ىل 

02076 
«جيست مولبراس: المغرب الجهول: اكتشاف الريف. ترجمة وتقديم: عز الدين 
٠‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء: ج. 2, 2013: ص. 


05م ان مره عدم لاعزومة ٠‏ 12 

ممع عل «مممعة ,(/#اناو تفلا ولاخلامطاحا؟ معصلم الأقحكاع - د 

مف عصين جما ع ومشسعن عل معصمء لعن مسيعما عل متععتاضة أسوم ومس 
21م ,ك95ا م1 ,أسود صما( دمماالةا بعضسة مدعا 


- عبد العزبز السعوده تطوان خلال القرن الناسع عشر: مساهمة في دراسة المجتمع 
المغربي. مطبعة الحداد. تطوان 1417ه/1996م: ص :57 


متك 6 بووةا على #بطمعتدولة مل 4 ,144 “و ماعمودمل بعاعانك د معزت > 15 
22 دزت بلممعمستماة) سمفعنا! ماعممة 


بر (05ا00ع/8 ) ميناء قديم في غرب الجزائر على الحدود المفربية 

زائرية؛ يعود ناربفه إلى العهد الفنيقي؛ وقد سماه أبو عبيد البكري "بواد غزوانا ٠‏ وفي 

سنة 1847 أطلق عليه الاستعمار الفرنسي اسم "80600075 نسبة للحاكم "أومال” ( عند 
عامس '4). ويعد استقلال الجزائر سيطلق عليه ميناء الفزوات. 

13م بك جره بمدمااعزيعل 

1 رط - 15 

05 م الل 19 

م 1 20 

1 “جاجير شميث” (الانسطعدعهدط وعانسا©) قتصل عام فرنا بطنجة (1850- 

1855) يتمي إلى عائلة بروتستتية: ولد في منطفة الالزاس سنة 1930. تخرج من 

الأكادجبة البحرية» لكن سيتحول إلى العمل الدبلوماسي. الذي بدأء كوكيل قتصلي في 

البنان. ليتم تعينه منذ 1850 كقنصل عام في طنجةء ولعب دور فعال في الأحداث الني 

شهدها ا مغرب خلال هذه الفترة: لاسيما تلك امتعلقة بساحل الريف. كما فيز بتقاربه الكير 

مع المخزن: وتمكن من تجاوز العديد من القضايا الشائكة بين بلاده وا 

2 أرردهاة 


0 


16 ميناءان 


ماله بوه بسملام زوم 
3 أمام الدور الذي لعبته التغور الحلة في التهريب و القبائل الجاورة . كائب المخؤن 
الوزير اللفوض لإسبانيا في طنجة ب: "لمحب العاقل؛ الناصح النطر المفوض لدولة إسبائيا 


الساورة للدراسات الإنساتية والاحتماعية. 9 الضد السادس: ميسمو 2017 


مساهمة قباثل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر-. فيل بني سعيد ألفوذجا - سس 


السئيور إميليو أوخيدا بعد السلام التام عليكم والسؤال عن أحوالكم عبة أن تكون غير 


وعافية: بالإعلام لرفيع جنايكم بأنه أصدر لنا أمر مخزني أكيدء بأن تكلم جتابكم في شآن 
فساد بعض أهل الريف يتعاطون أعمال الكنطربند في فلائكهم التي تصل لحجرة 
التكورء لتطير الإعلام بما ذكر لحضرة دولتكم الفخيمة ليصدروا أمرها بمنع وصول الفلاتك 


المذكورة لحجرة الشكور (...)”. رسالة محمد بن محمد الليادي إلى المفوض الإسبان بطنجة إميليو 
أوخيداء مؤرخة في 12 شوال عام 1314ه/ 16 مارس 1897م, وثائق 46.4 
المجموعة الخاصة بالمغرب, صندوق 194. 


ما عل متلسات لد مذ تعسطامامت بدمعمسوهاة عل عاممه فنا ,0111880 ماعومم + 24 
عقا بعلن اممماامه امم وومسمهاذ م امقدوت ملدرويعاممم عل مصمد 


التمسمائي خلوق, منشورات الشركة المغربية المتحدة؛ مطبعة النجاح الحديدة: الدار البيضاء 

2م ص. 109 

26 كلمة نجدها في الرسائل اللخزنية: وهي كلمة عامية مغربية مأخوذة من الإسباتية 
هاه رتعني تمارة التهريب. وأصل الكلمة إيطالي؛ بدأ يستعمل منذ بدا 
السادس عشر. لزيد من التفصيل يُنظر: عكاشة برحاب؛ التهريب والحدود في شمال شرق 
المغرب. ضمن: وقفات في تاريخ المغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
الرباط: ط. 1: مطبعة التجاح الجديدة: 2001 الدار الييضاء: ص ص:337- 364. 
27-_ارسالة من السلطان مولاي الحسن إلى قائد قبيلة بني سعيد محمد أفشيش السعيدي ٠‏ 
مؤرخة ب 4 محرم 1298ه / 7 دجنبر 1880م. وردت في: الوثائق؛ منشورات مديرية 
الوثائق الملكية المطيعة الملكية, الرباط؛ ع. 11 2006 صص. 265 

1497-1907) مللتاءلة عل موماططط ها دعم ومنوط ,كتمذ ع لعمطون ٠‏ 28 
بطلممعمة ما هتمع سيومت وها مللراعا! عل 10010 ملسجمعد وى امل مفتعدن 

183 م١1‏ :1992 ملعم 

29- عكاشة برحاب, تديير الأزماث بين المغرب وفرنسا: قضية برج كبدانة بساحل 
الريف 1901م. ط..1. مطبعة ريا نيت؛ الرباط 2008م؛ ص. 39. 

0- محمد أقشيش السعيدي؛ هو قائد قيلة بني سعيدء إحدى قبائل الريف الشرقيء 
من سنة 1293ه إلى سنة 1305ه. وهي السنة التي عزل فيها. ثم أستدت له مهمة أمين 


الساورة للدراسات الإنساتية والاحتماعية. 98 الضد السادس: ويسمو 23017 


دعند احيان 


: الوثائق: ع. 11: م سء 


ب 4 حرم 1298ه/ 7 دجنبر 1880م أوردها: عبد الرحمان 
اسعيد: تحقيق ودراسة. مث لنبل الإجازة في التاريخ , كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر 
٠‏ السنة الجامعية 1979- 1980م, ص. 42 

مبارك الدوبلالي: عينه اللخزث؛ في 21 شرال 1300ه/ 24 غشت 1884م: 
على رأس قصبة جنادة بفرخانة للسهر على ضبط الحدود الفاصلة بين مليلية وقييلة قلعية» 
وكلف أيضا بمكافحة التهريب: وحل المنازعات بين الإسبان وأهل الريف: وقد أعفي من 
مهامه سنة 1306ه/1889م. حسن القكيكي؛ معلمة لغرب ج. 11 صص. 


2 4093 
33- رسال من السلطان المولى الحسن الأول إلى القائد مبارك الدربلالي؛ بتاريخ 22 
رجب عام 1303م/ 26 أبريل 1886م: خ.ح. الرباط: كناش 162: 221. أوردها: 


محمد أونياء “القرصنة الريفية (1856م- 1898م): الأسطورة والواقع'. ضمن: الجهاد 

البحري في التاريخ العربي الإسلامي. منشورات جمعية أبي رقراق: سلا 1999: ص. 

338 -7 

34- فرناند بروديل؛ البحر المتوسط. ترجمة: عمر بن سالم, منشوراث البحر الأييض 

المتوسط؛ تونس 1990. ص. 43 

هاا« #امووظ بواتط اونا خلا0الخ اال عا دمل د ما 6و8 صمو - ك3 

5 م .999ا ملعذا بمعانالط لامملل؟! 1910-1916 

ملست 94قاتدقا مل مااتاءاذ »ل مقموسف ها تخا ل 05ج ل1] لاملل - كز 
48 م ,1994 مودافاط بسسديلة ,كمااتقصصهت وعدد مماعمدم] عل بممتصناع»م 

37- حسن أميلي: المغارية وامجال البحري في القرنين 17- 18م. منشورات تبر 

الأركيولوجيا والتراث الثقاي الساحلي بالحمدية, ط. 1: دار أبي رقراق للطباعة والنشره 

الرياط 2011/1432م: ص. 47 

38- موليرا. ٠ج‏ ص. 205 


+ 
1 ماه بره ماااظلعاه 6و3 


الساورة الدراسات الإنساية والاتساية 27 99 اليد السامي؛ ويسمو 2017 


مساهمة قباثل ساحل الريف في النشاط البحري خلال القن اناسع عشر-. فيل بني سعيد لفوذجا - سس 


عل عنانامم ها نز أنوو تمده لملع عمد ها عوطم كعومنت[اع8* أععصولا #االحكلم - 40 
م ومس رهاط ر مقموعة كام كعدماعمامة هذا “(1399-191) الصو عمق 
م ,2000 لمقدا! ,كجعنمد ل عل مامقدوعة) مفعمعمكة دا عل مفعة6 كلل ملعتواء 
26 
,مفسعتا عل متعستمتاط د عومذ]. 4 مامقدوت مفاعدوعا ذا عمو متصمديم سماخ - 41 
كم بستكم لها ,لوا عل ##طسعوويد 46 10 عومذا. ,235 © ماممودمل 
221 درت ب(ممعمسدداح) وميالا 
ملعك مقرماءذاة ما ممم وعتمسية) ومكمسمماة عك مارواعطاة 8005088 مسماسل 2ق 
ع4 عبملة اك م بفامشسوت ها عل +اممساماعامم ا بدجوفيدة «قامد1 
,1 ,1915 لشملة بتعلحة مسلط عن معلفتومم1 مسنسك طحت عل (معاما 
231 
لم بيلك بره ساملامر وم 43 
01م لل قو 
21م لا ك3 
6-.خالد بن الضغير؛ "موقف بريطانيا العظمى من الأطماع الإسبائية في شمال المفرب 
خلال سنة 1859م”. مملة دار النياية: ع. 21. 1989, ص. 35. 

0-47 محمد الخطيب يتنمي إلى أسرة تطوانية مرموقة: تولى غدة مناضب» قفي سئة 
قم ٠‏ تولى مهام 0 بمرسى طنجة وفي مطلع سئة 1851م عين نانب عن السلطان 
لي وعفالطته للأوربيين أهله للاضطلاع بدور الوسيط بين السلطان 
ورؤساء المقوضيات الأرربية بطنجة؛ وقد اعفاء السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان من 
منصبه سنة 1861م. لزيد من التقصيل: يُنظر: مصطفى الشابي؛ معلمة المغرب؛ ج.11. 
ص3779- 3780. 

48- ولد سنة 1816 بفرناء ونشأ في مدينة إيدنبورغ البريطائية إلى حدود سئة 
1832 : كان ابوه وليام فنصلا عام لبريطانيا في امغرب منذ 1820, وفي سنة 1845 عين 
.فنصلا عاما لبلاده في المغرب وظل مثلا لبريطانيا العظمى لمدة تقارب نصف قرن؛ عاصر 
ثلاثة سلاطين مغاربة» واعتبر عميدا للسلك الدبلوماسي: توني سنة 1892. للمزيد من 
التفصيل ينظر+ خالد بن الصغير: المغرب في الارشيف البريطاني : مراسلات جون دراموئد 
هاي مع المخزن (1846- 1886). الشركة العامة للنشر ولادة: الدار البيضاء. 1992 

ص.7. 

 -49‏ بيان محمد النطيب إلى أج. د. هاي" بطئجة 1859م. أورده: محمد داود؛ تاريخ 
تطوان. المطبعة الملكية, الرباط 1398ه/1978م, مج. 4؛ ص.99. 

25م بنك بره بمسمااء رمه - * 


فإتقاته 


1 المبد اقسااس: مبسسر 3017 


1- دارد؛ تاريخ تطوان» م.س؛ ج.4. ص 57 
2- الوثائق: م.س. م. 2: ص. 308 .هامش 2. 
53- .برد هنا الاسم (الفلايك) في الوثائق !! 
54- _موليراس؛ م-سء ج.1, مص. 139 
55- بويكره بوهادي, (2002): المغرب والحرب الأهلية الإسبائية ٠»‏ الرباط؛ 
.ص. 254. أطروحة دكتوراء الدولة في التاريخ : الآداب والعلوم الإنسانية: (مرة 
عل «مامماا»ا وما +7لها © ببع امم امقمع ا مطاكات 06 عفدم . 6ق 
م ا ا 0 
0ك 
جنل #مماعنة ب يعمل عل مضا (1912 - 1960) أمتعماممعهم )ل عل 
228 8 ,1994 عفصمة عطاك عسمية ١‏ العا فا ممعي عل ملدلا 
58 محمد اونياء "رسائل منزنية حول حركة الهجرة والتهريب بين سواحل الريف 
والجزائر سنة 1301ه/1884م”. ضمن: الريف وإشكالية التمية: منشورات المعهد 
لعي لشاف المزييةء مطبعة امعارف الجديدة : الرباط 2014م ص .178 
59 قصبة إن حسبما تغرف به مخلياء واقعة بالخوض الأوسط من واد 
افرخانة. وهي عبارة عن قصبة غير بعيدة عن خط الحدود الداخلية إلى مليلية ‏ 
تأسست القصبة في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان (1859- 1873): وقد جاءا 


وتعني القوازب 


نشاؤها تتفيذا للفصل الخامس من اتفاق غشت 1859. وكذا اتفاق ابربل 1860م مع 
إسبانيا؛ حيث ثم التأكيد في الاتفاقيتين على إحداث حراسة عنزنية دائمة مكونة من غير أهل 
الريف, تحت إشراف قائد من رتبة عالية. لزيد من التفصيل؛ يُنظر: حسن الفكيكي ؛ معلمة 
المغرب. ج.9. مس.3096- 3097- 3098. 

0- محمد اونياء “رسائل منؤنية: م.سء ص. 156-175 

61رسالة مؤرخة في شوال عام 1301ه / 1884. كناش رقم 121 الخزانة الحسنية: 
الرياط ص 106: أوردها: محمد أرنيا. “القرصنة الريفية (1856م- 1898م): 
الأسطورة والواقع". شمن الجهاد البحري في التاريخ العربي الإسلامي. منشورات جمعية 
أبي رقراق: سلا 1999: ص. 347. 


الساورة للدراسات الإنساية والاحتمامية 22 701 المبد اقساس: ويسم 3017 
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2 الوثائق: منشورات مديوية الوثائق لللكية؛ المطبعة الملكية: الرباط: ع. 4 
7 ص19 


كنا امه ممسيملء؟ ل "ممعصم لد مفتماميم عططاء اوعس عا ارا 9 
0م بقهذا © 1906 منسل عق 3 ,1 مقا بمالافلة 


64- أمام الضغط الذي مارسته القوى الأوربية على المخزن: اضطر للاذعان لإلحاحهاء 
بإصدار أمره إلى مصادرة “فلابك” أهل الريف التي كانت تنشط تمارة المساحلة. وهذا ما يينه. 
انص الرسالة الا ش وفقك الله؛ وسلام عليك 


أرصيفنا الأرضى القايد إدريس 
ورحمة الله تعالى. وبعد» فقد أصدرنا أمرنا الشريف لقبيلتي غمارة ويقبوة بترك الفلايك الني 
يستخدمونها بمرسى سواحلهم في الوسق والوضع؛ لما وراءها من المفاسد والمضار العايدة 
عليهم تتانجها؛ وألزمناهم عدم العود لاستعمالها. وأما من وقع الإشهاد عليهم بذلك وأذنا 
الغمارة في الإتيان بالفلايك التي عتدهم معرة لذلك خدامنا أمناء مرسى طنجة أو تطوان؛ 
بقصد تقومهاء ودفع ثنها لهم: وها نسخة من رسم الإشهاد عليهم بما ذكرت تصلك فيه 
التعلم فصولباء وتجري العمل معهم على مقتضاهاء ونأمرك أن تكون عينا وأذنا على ما 
يعود منهم للوصول لتلك المرسى الحروسة بشي»: والفلابك المشار إليها موسوقة بأي نوع 
من أنواع الموسوقات ولو ملح الطعام» وتقبض على كل من وقع الظفر به منهم, وتحضر 
عدلين لتقبيد ما يوجد عندهم بالفلايك الثي وردوا بهاء واطلع علمنا الشريف بذلك (..50. 
رسالة من السلطان مولاي عبد العزيز إلى القايد إدريس بن يعيش بتاريخ 17 صفر 
17م 27 بونبو1899م.خ,ع. تطوان. مح. 85/17. 

65- سفيئة سيدي التركي: اشتريت من شركة "ويرمان" الألمانية سنة 1890م, كانت 
مجهزة بمدفعين؛ وطاقم يتشكل من 20 بحريا مغريياء و6 أمان يسهرون على قيادتها 
وتسييرها التقني» وبلغ وزنها 460 طنا. وقد استخدمت لتموين مراكز الريف الحربية» 
ولعبت دورا مهما في محاربة التهريب في ساحل الريف. 

0-66 رسالة من الصدر الأعظم احمد بن موسى إلى الثائب الحاج محمد بن العربي 
الطريس ؛ بناريخ 25 رجب 1316ه/ 9 دجنبر 1898م: خيع. تطوان» مح. 17/25 
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